
واقع سنة العراق ومستقبلهم 
في ظل تنافس القوى الاقليمية

وحدة الدراسات والابحاث

أوراق سياسية
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مقدمة :

ــنة في العــراق، منــذ الغــزو الأمريكــي عــام 2003، تهميشــاً واضحــاً، ولــم يقتصر ذلك  يعانــي السُّ
علــى الجانــب السياســي وإنمــا تعــداه إلــى الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ فقــد قــادت 
الأحــزاب والجماعــات الشــيعية، بدعــمٍ مطلــقٍ مــن إيــران يقابلــه تقاعــس عربــي وإقليمــي 
ودولــي، حملــة منظمــة تهــدف إلــى القضــاء علــى أهــل الســنة، فقامــوا بتنفيــذ عمليــات اغتيــالٍ 
وتهجيــر واعتقــالٍ منظمــة، ثــم لــم يكتفــوا بذلــك، بــل عمــدوا إلــى محاولــة تغييــر ثقافــة الســكان 
عــن طريــق تغييــر المناهــج الدراســية في المــدارس والجامعــات، بمــا يضمــن بنــاء جيــل محمــلٍ 

بالعقائــد والأفــكار الإماميــة الاثنــا عشــرية.

ــل هــذا العمــل المنظــم مــن قبــل الجماعــات والأحــزاب الشــيعية ضعــف وتشــرذم واضــح  قاب
اعتــرى أهــل الســنة في العــراق، وقــد وصلــت الأمــور ذروتهــا عندمــا ســيطر »تنظيــم الدولــة 
الإســامية« )داعــش( علــى معظــم المناطــق العربيــة الســنية في شــمال العــراق وغربــه، حيــث 
ــى إثرهــا مــا يســمى »الحشــد  َّــل عل ــوى »الجهــاد الكفائــي« التــي تشكـ أصــدر السيســتاني فت
الشــعبي«، لتتشــكل بذلــك ميليشــيا شــيعية خارجــة عــن ســلطة الدولــة وخاضعــة للســلطة 

ــة. الشــيعية الإيراني

ســتتطرق هــذه الورقــة إلــى واقــع أهــل الســنة ومســتقبلهم في العــراق منــذ الاحتــال الأمريكــي 
للعــراق عــام 2003 حتــى يومنــا هــذا

الاحتلال الأمريكي

بــدا الأمــر منــذ اليــوم الأول للغــزو وكأن قــوىً عراقيــةً - ومعهــا أطــراف خارجيــة - تعيــد 
ــد  ــد، بع ــة مــن جدي ــة والســكانية والاجتماعي ــه المذهبي ــد، وترســم خريطت صياغــة شــكل البل
أن سُــلم الملــف العراقــي لإيــران التــي قامــت بدورهــا بتنفيــذ خطــة معــدة مســبقاً تعتمــد علــى 
الأحــزاب والجماعــات المســلحة الشــيعية التــي شــكلتها ودعمتهــا  في الســابق )مثــل: »المجلــس 
ل في إيــران عــام 1982، و«قــوات بــدر« التابعــة لــه التــي  ُــكِّ الأعلــى للثــورة الإســامية« الــذي شـ
ل  المهمــة الإيرانيــة  شــاركت إلــى جانــب القــوات الإيرانيــة في حربهــا مــع العــراق(، وقــد ســهَّ
قيــام الحاكــم المدنــي الأمريكــي »بــول بريمــر« بحــل مؤسســات الدولــة، وعلــى رأســها المؤسســة 
ُــل  العســكرية، ليتســنى إعــادة تكويــن العــراق وتشــكيله بالصــورة التــي تخــدم الأهــداف التي احتـ

العــراق مــن أجــل تنفيذهــا.

ــى العــراق  ــه: »اســتهداف أهــل الســنة«، أن »التركيــز عل ــور نبيــل خليفــة في كتاب ويذكــر الدكت
ذو مغــزى جيو-اســتراتيجي كبيــر، ليــس لأنــه الواجهــة الشــرقية للعالــم العربــي والحاجــز 
أمــام الثــورة الإيرانيــة وحســب ، بــل لأن مشــروع المشــرق يبــدأ تنفيــذه بإســقاط الســلطة 
ــى  ــه إل ــه وانتقال ــة ســنيّة، ونقل ــة عربي ــراق كدول ــى آخــر إســقاط الع ــداد؛ بمعن الســنيّة في بغ
الســيطرة الشــيعية علــى الســلطة. وهــذا في رأي الاســتراتيجيين أهــم تغييــر جيو-اســتراتيجي 
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ــة أمــور أساســيّة:ه ــر ثاث ــى تغيي ــه المدخــل إل في المنطقــة لأن

أولهــا: تغييــر وجــه »الشــرق الأدنــى« مــن دول الأكثريــة الســنية إلــى دول »تحالــف الأقليــات 
الكونفدراليــة« بحــدوده الجديــدة وبأعمدتهــا الأساســية الأربعــة: الشــيعة )وفيهــم العلويــون( 

اليهــود الأكــراد والمســيحيون.

ثانيها: تغيير هوية المشرق من هوية عربية إلى هوية إيرانية.

ثالثهــا: تغييــر انتمــاء المشــرق مــن انتمــاء إلــى »العالــم الســنّوي«  إلــى انتمــاء إلــى »العالــم 
الشــيعوي«.

ولتحقيــق هــذا التغييــر، يتــم اســتخدام فكــر اســتراتيجي متفــوّق تنظيمــاً وتخطيطــاً وتســلحاً في 
الجانــب الأقلــوي، وعلــى يــد داعميــه الإقليميــين والدوليــين؛ لأنــه الوســيلة الوحيــدة لكســر التفــوّق 

التاريخي-الديمغــرافي- الســلطوي لأهــل الســنة، الذيــن يعانــون مــن أمريــن:

ــم الإســامي  ــا العال ــي يمــرّ به ــة الت ــة ومناســبة للمرحل ــى اســتراتيجيّة فاعل ــار إل الأول: الافتق
والشــعوب الإســامية.

الثاني: الافتقار إلى »فكر سياسي حداثي ومعاصر«.

أحســنَ شــيعة العــراق اســتغال الفرصــة التــي قدمــت لهــم مــن قبــل الأمريــكان بعــد أن قامــوا 
بإســقاط صــدام حســين ، وقــد كان جــورج بــوش الأب - قبــل عقــد مــن احتــال العــراق - دعــم 
التمــرد الشــيعي الــذي بــدأ في جنــوب العــراق عــام 1991، حــين أدرك الأمريــكان ســهولة إقامــة 

تحالــف مــع شــيعة العــراق، فامتــد هــذا التحالــف مــن ذلــك الحــين حتــى احتــال العــراق.

ومــن هنــا ظهــر مــا عــرف باســم المكــون أو »المثلــث الســني«، وهــو كيــان فرضتــه طبيعــة »عــراق 
مــا بعــد الغــزو الأميركــي«.

انشــق الصــف الســني بعــد الاحتــال الأمريكــي إلــى جماعتــين؛  الأولــى اختارت النهج السياســي، 
و شــاركت في مجلــس الحكــم، وكان المجلــس يتكــون مــن 25 عضــوا؛ً 12 منهــم مــن الشــيعة، و5 مــن 

الســنة، و5 مــن الأكــراد، ومقعــد واحــد للتركمان ومثله للمســيحيين.

وبنظــرة ســريعة إلــى هــذا التقســيم يبــدو الســعي الواضــح إلــى تمكــين الشــيعة مــن زمــام الحكــم 
في العــراق؛ إذ تم تقســيم كراســي مجلــس الحكــم اعتمــاداً علــى الإحصائيــات الســكانية المغلوطــة 
التــي تدعــي أكثريــة الشــيعة في العــراق، مــع أن أهــل الســنة هــم الأغلبيــة وفقــاً، للإحصــاء الــذي 
ــه أن نســبة   ــين في ــراق(، و تب ــدد الســكان في الع أجــري عــام 1997 )آخــر اســتطاع رســمي لع

الســنة في العــراق يســاوي 56.5% ونســبة الشــيعة تســاوي %39.5]1[.

أمــا الجماعــة الثانيــة فقــد اختــارت العمــل المســلح ضــد القــوات الأمريكيــة والقــوات العراقيــة 
التــي تشــكلت بعــد الاحتــال، علــى حــدٍّ ســواء.
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ومــا زاد  ترنــح الــدور الســني وضعفــه، العــداءُ وعــدم التنســيق الــذي كان يخيــم علــى العمــل 
الســني، ولــم تكتــف الأحــزاب والفصائــل الســنية بالمناكفــات الإعاميــة ومحاولــة اســتمالة 
ــوز العمــل  ــادة ورم ــى الاســتهداف المباشــر لبعــض ق ــك إل ــدى ذل ــل تع ــام الســني، ب ــرأي الع ال

السياســي الســني.

علــى الجانــب الآخــر، اســتغل الشــيعة الثقــة الممنوحــة لهــم مــن قبــل الأمريــكان، التــي تشــكلت 
عــن طريــق التحالفــات والاتفاقــات المبرمــة ســابقاً بينهــم، وقــد قوبلــت هــذه الثقــة بفتــوى 
أصدرهــا المرجــع الأعلــى »علــي السيســتاني«، حــرّم فيهــا مجابهة ومقاومــة  لاحتال الأمريكي، 
فتوطــدت العاقــة أكثــر بــين الشــيعة والأمريــكان، وقــد انعكــس ذلــك علــى بنــاء العــراق الجديــد 

بقيــادة عســكرية ومؤسســاتية شــيعية.

ِّــل بــين الأمريــكان والشــيعة المدعومــين مــن إيــران هيمــن  وبهــذا التحالــف المســبق الــذي شُـكـ
ــة إقصــاء أهــل الســنة وتهميشــهم. . ــة، لتبــدأ مرحل ــة العراقي ــى مفاصــل الدول الشــيعة عل

المؤسسات والشخصيات السياسية والدينية السنية

الإخوان  المسلمون:

الأخــوة  باســم: »جمعيــة  عــام 1944  العــراق  العلنــي في  العمــل  المســلمون«  »الإخــوان  بــدأ 
الإســامية«، بقيــادة الشــيخين: محمــد محمــود الصــواف وأمجــد الزهــاوي، ثــم أنشــأوا  حزبــاً 
سياســياً باســم: »الحــزب الإســامي« عــام 1960، وبعــد مجــيء »حــزب البعــث«  إلــى الســلطة 
تعــرَّض الإخــوان للماحقــة، واعتقــل عــدد كبيــر مــن نشــطائهم، وأعُــدم عــدد آخــر مثــل: عبــد 

العزيــز البــدري ومحمــد فــرج وعبــد العزيــز شــندالة.

إســامية  موجــة  التســعينيات  وظهــرت في  الدعــوي،  الســري  العمــل  الإخــوان في  ونشــط 
كبــرى، تمثلــت في التديــن والإقبــال علــى المســاجد، وبنــاء المســاجد بأعــداد كبيــرة، ونشــر 
الكتــاب الإســامي والأنشــطة الإســامية في المســاجد والجامعــات، والعمــل الخيــري والإغاثــي 
والاجتماعــي، وكان لضعــف النظــام السياســي في العــراق بعــد حــرب الخليــج الثانيــة أثــر كبيــر 
في نشــاط الحركــة الإســامية، فقــد تراجعــت الماحقــة الأمنيــة وسُــمِح لهــم بالعمــل العــام 

والدعــوي والاجتماعــي.

ــاد الســامرائي.  ــادة إي ــاء »الحــزب الإســامي« العراقــي بقي ــن في المهجــر إعــادة إحي وقــد أعل
ــن »الحــزب الإســامي«  ــه، أعل ــة  إلي ــاة السياســية العلني ــراق وإعــادة الحي ــال الع ــد احت وبع
نفسَــه بقيــادة الدكتــور محســن عبــد الحميــد، الأســتاذ بجامعــة بغــداد عضو »المجلــس الانتقالي 

للحكــم في العــراق«.

وتعُــدُّ تجربــة »الإخــوان المســلمين« السياســية العامــة والعلنيــة قصيــرة نوعــاً مــا، وقــد غلبــت 
عليهــا الســرية مــع المشــاركة في العمــل العــام والدعــوي، وواجهــت الجماعــة  صدمــة الانتقــال 
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مــن العمــل الســري  إلــى فضــاء العمــل السياســي، في بلــدٍ تتجاذبــه التيــارات السياســية والدوليــة، ه
وتعصــف بــه الأزمــات الطائفيــة والعرقيــة والاقتصاديــة]2[.

وقــد انفصــل »الحــزب الإســامي« عــن »جماعــة الإخــوان المســلمين« لأســباب داخليــة تكمــن في 
اختــاف السياســات بــين »مجلــس شــورى الجماعــة« و«المكتــب السياســي للحــزب الإســامي 

ــي«. العراق

نقاط قوة الجماعة:

ــين: الدعــوي  ــل في المجال ــا الطوي ــاه عمله ــاً، أكســبها إي تشــكل الجماعــة ثقــاً شــعبياً وجماهيري
والخيــري، كمــا أنهــا كانــت تعطــي الأولويــة  لنشــاطها في المســاجد والــدورات الدينيــة التــي تقــام 
فيهــا، فاســتطاعت أن تكســب ود النــاس، وقــد اســتفادت مــن هــذا الثقــل بعــد احتــال العــراق، 

ولــو بشــكلٍ مرحلــي.

تعُــد »الجبهــة الإســامية للمقاومــة العراقيــة« )»كتائــب صــاح الديــن«( الجماعــة المســلحة الأكثــر 
قربــاً للجماعــة، إلا أن نشــاط الجبهــة أخــذ بالخمــول بعــد خــروج الاحتــال الأميركــي مــن العــراق، 

لعــدة أســباب أهمهــا ضعــف التمويــل.

تمتلك الجماعة عدداً من الأفراد المتخصصين في عدة مجالات.

نقاط ضعف الجماعة:

فقــدان الحركــة لحاضنتهــا الشــعبية بعــد المواقــف السياســية التــي اتخذهــا »الحــزب الإســامي 
العراقــي«؛ مثــل موافقتــه علــى الدســتور.

فتور العمل المسلح الذي كانت تقوده الحركة بانسحاب الاحتال الأميركي.

اغتيــال عــدد مــن قــادة الجماعــة علــى يــد الميليشــيات الشــيعية و«تنظيــم قاعــدة الجهــاد في بــاد 
الرافديــن«، بالإضافــة إلــى اعتقــال عــدد كبيــر مــن قادتهــا وشــبابها، وتعــرض الباقــين للماحقــة 

القضائيــة بتهــم ملفقــة.

انفصــال الحــزب الإســامي عــن الجماعــة، وهــو مــا أدى إلــى فقــدان الواجهــة السياســية، ومــن 
ثَــم فقــدان الثقــل السياســي للجماعــة.

الحزب الإسلامي العراقي:

ل الواجهــة السياســية لـ«جماعــة الإخــوان المســلمين« في العــراق في ســتينيات القــرن الماضــي،  تشــكَّ
وتحديــداً في 1960/4/26 بعــد ثــورة تمــوز 1958 التــي أفضــت إلــى القضــاء علــى الحكــم الملكــي 
ــان الســامرائي« رئيســاً  ــور »نعم ــر الدكت ــد اختي ــة، وق ــى جمهوري ــة إل ــراق مــن مملك ــل الع وتحوي
للحــزب، وبعــد مــرور ســتة أشــهر علــى تأسيســه نشــر الحــزب مذكرتــه الشــهيرة التــي دوَّن 
فيهــا انتقاداتــه لسياســات رئيــس الجمهوريــة آنــذاك »عبــد الكــريم قاســم«، وقانونــي »الأحــوال 
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الشــخصية«، و«الإرث« الــذي ســاوى فيــه بــين الإنــاث والذكــور في الميــراث مخالفــاً الشــريعة 
الإســامية، وكذلــك انتقــاده المذابــح التــي ارتكبــت في عهــده في الموصــل وكركــوك، فتــم علــى 
إثرهــا اعتقــال جميــع أعضــاء المكتــب السياســي مــدة خمســة شــهور وجــرى التحقيــق معهــم.

ومنــذ ذلــك الحــين تــراوح عمــل »الحــزب الإســامي« بــين الســر والعلــن، حتــى جــاءت ثــورة 
تمــوز 1968 التــي قادهــا حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، التــي تفــرد علــى إثرهــا بالســلطة، 
وتم حظــر جميــع نشــاطات الأحــزاب السياســية، عمــاً بمبــدأ الحــزب الواحــد، فعــاد الحــزب 

إلــى العمــل الســري.

اســتمر الطابــع الســري للحــزب حتــى عــام 1987، عندمــا اكتشــفت المخابــرات العراقيــة 
مجموعاتــه الســرية، فقُبِــض علــى عــدد مــن أعضائــه وحكــم عليهــم بأحــكام تراوحــت بــين 
الإعــدام والســجن مــدة عشــر ســنوات، وانتقــل النشــاط السياســي للحــزب بعــد هــذه الحادثــة 

إلــى الخــارج.

تواصــل العمــل الســري للحــزب داخــل العــراق حتــى الغــزو عــام 2003، ليعلــن الحــزب نفسَــه 
مــن الداخــل العراقــي برئاســة الدكتــور »محســن عبــد الحميــد«، أعقبــه »طــارق الهاشــمي« 
)النائــب الأســبق لرئيــس الجمهوريــة، الــذي صــدرت بحقــه مذكــرة قضائيــة بتهمــة دعــم 

الإرهــاب، ليغــادر علــى إثرهــا العــراق، وســبق ذلــك انشــقاقه عــن الحــزب(.

شــارك »الحــزب الإســامي« في الانتخابــات العراقيــة التــي جــرت في العــام 2006 في تكتــل 
سياســي كان يقــوده الحــزب تحــت اســم »جبهــة التوافــق«، التــي تضــم مؤتمــر أهــل العــراق 
ــت  ــة، وقــد حصل ــاً مــن العشــائر الســنية العراقي ــان الدليمــي«، ولفيف ــور »عدن ــادة الدكت بقي
ــى منصــب  ــاً، بالإضافــة إل ــى 45 مقعــداً في البرلمــان، كان للحــزب نصفهــا تقريب الجبهــة عل

ــة. ــة وعــدد مــن المناصــب الوزاري نائــب رئيــس الجمهوري

وقد شارك الحزب في جميع الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات.

عانــى الحــزب انشــقاقات عديــدة مــن قادتــه وأعضــاء مكتبــه السياســي، وكان أبــرز مــن انشــق 
أمينــه العــام الأســبق »طــارق الهاشــمي«، بالإضافــة إلــى 3 مــن أعضــاء مكتبــه السياســي 
ــد الســتار(، وقــد ســبقهم في ذلــك عضــو  ــد الكــريم الســامرائي، عــاء مكــي، عمــر عب )عب

المكتــب السياســي ووزيــر التخطيــط الأســبق علــي بابــان.

انحــدرت شــعبية الحــزب بشــكل ملحــوظ بعــد أن كان الممثــل الأقــوى للســنة في العــراق، 
ــي اســتهدفت عــدداً مــن  ــال المنظمــة الت ــات الاغتي ــه، وعملي بســبب ضعــف الدعــم المقــدم ل

قادتــه الميدانيــين وشــبابه العاملــين، فضــاً عــن اخفاقاتــه السياســية المتكــررة.

ــد اســتهُدفت هــذه  ــة«، وق ــداد الفضائي ــاة بغ ــة تحــت اســم »قن ــاة فضائي ــك الحــزب قن يمتل
القنــاة مــن قبــل »تنظيــم القاعــدة«، مــا اضطرهــا إلــى نقــل مكتبهــا إلــى الأردن، ليتــم إيقــاف 
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نشــاطها أخيــراً بســبب أزمــة ماليــة ألمــت بهــا.ه

نقاط القوة التي كان يتمتع بها الحزب:

القبول الذي كان يتمتع به في الشارع السني باعتباره الممثل الوحيد للعرب السنة.

امتــاك الحــزب قنــاةً فضائيــة كانــت الأقــرب إلــى الشــارع الســني، لكــن ضعــف الدعــم اضطرهــا 
إلــى تعليــق نشــاطها أخيــراً.

ــه بســبب  ــه ســرعان مــا انفــض عن ــاك الحــزب قاعــدة عريضــة مــن الشــباب العامــل، لكن امت
بعــض المواقــف التــي أضعفــت رصيــد الحــزب في الشــارع الســني، مثــل موافقتــه علــى الدســتور 
العراقــي، ومبــدأ التوغــل في العمليــة السياســية والاســتمرار فيهــا علــى الرغــم مــن الظلــم 

ــى أهــل الســنة. والإقصــاء الحاصــل عل

امتــاك القيــادة الميدانيــة للحــزب مقبوليــة في الشــارع الســني، وقــد تشــكلت بســبب العمــل 
الخيــري والدعــوي الــذي كان ينشــط فيــه عــدد مــن هــؤلاء القــادة.

نقاط ضعف الحزب:

مــن أهــم عوامــل ضعــف الحــزب افتقــاره إلــى قــوة عســكرية تدعــم مواقفــه السياســية وتدافــع 
عــن قادتــه وشــبابه، أســوةً بالأحــزاب السياســية- الشــيعية منهــا خصوصاً- العاملة على الســاحة 
العراقيــة، وبذلــك كانــت مواقفــه تفتقــر إلــى القــوة الازمــة لدعمهــا وتنفيذهــا، كمــا أن الشــارع 
الســني كان بحاجــة إلــى قــوة عســكرية تحميــه وتوفــر لــه الأمــن الــذي افتقــده، مــن جــراء تغــول 
ــى الســاحة الســنية  ــة عل ــة الشــيعية والميليشــياوية، وبعــض الجماعــات التكفيري الأجهــزة الأمني

مثــل تنظيــم القاعــدة.

افتقــار الحــزب إلــى الدعــم العربــي، فقــد عانــى الحــزب الإســامي مــن ضعــف الدعــم السياســي 
والمالــي، وحتــى المعنــوي، وهــو مــا جعلــه ضعيفــاً لا يمتلــك الســند السياســي الــذي يخولــه اتخــاذ 

قــرارات مصيريــة وجريئــة.

الانشقاقات التي أوهنت الحزب وأفقدته مكانته الشعبية التي كان يتمتع بها.

افتقاره للموارد المالية.

ُّــت الــرأي وعــدم  ــة واســتراتيجية واضحــة توجــه عمــل الحــزب، بالإضافــة إلــى تشتـ غيــاب رؤي
اجتمــاع الكلمــة.

 

هيئة علماء المسلمين:

هــي جمــع مــن علمــاء  الســنة الذيــن اجتمعــوا بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق عــام 2003، 
ــان الــذي يضــم مجموعــة مــن العلمــاء المتخصصــين  فهــا القائمــون عليهــا بأنهــا: »الكي وقــد عرَّ
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بالشــريعة، يحملــون مجموعــة مــن المفاهيــم والمقاييــس والقناعــات الإســامية، يعاونهــم في ذلك 
ــوم الأخــرى، ويؤازرهــم عامــة المســلمين في النشــاط  المســلمون مــن أهــل الاختصــاص في العل

العلمــي«.

ــور  ــة عــدد مــن المشــايخ والعلمــاء،  أبرزهــم: الشــيخ حــارث الضــاري، الدكت وقــد أســس الهيئ
أحمــد حســن الطــه، الدكتــور محســن عبدالحميــد، والدكتــور عبــد الســتار عبــد الجبــار، 

وغيرهــم مــن المشــايخ.

وقــد انُتخــب الأســتاذ »محمــد أحمــد الراشــد« رئيســاً للهيئــة بــادئ الأمــر، ليتنــازل فيمــا بعــد 
ــة حتــى وفاتــه في العــام  ــى رأس الهيئ ــور »حــارث الضــاري« )رحمــه الله( الــذي بقــي عل للدكت

2015، ليخلفــه ولــده »مثنــى حــارث الضــاري«.

عرفــت الهيئــة بموقفهــا الرافــض للعمليــة السياســية في العــراق، وبدعمهــا للمقاومــة المســلحة، 
مســتفيدةً مــن دعــم ومســاندة شــريحة كبيــرة مــن أبنــاء الطائفــة الســنية في العــراق، وفي العالــم 

الإســامي بشــكلٍ عــام.

وقــد حرمــت الهيئــة علــى أهــل الســنة المشــاركة في الانتخابــات المختلفــة، وانخــراط أبنــاء 
الســنة في المؤسســات الأمنيــة والعســكرية، وهــو مــا  أفضــى إلــى فقــدان المؤسســات السياســية 
والعســكرية لحســاب الأحــزاب والميليشــيات الشــيعة المدعومــة مــن إيــران، ومــن ثــم إلــى ضعــف 

أهــل الســنة عمومــاً.

تمتلك الهيئة قناةً فضائية تحت اسم »قناة الرافدين« وتبث من مصر.

نقاط القوة التي تتمتع بها الهيئة:

- تتمتع الهيئة بشعبية بين أبناء سنة العراق؛ بسبب مواقفها وتصريحاتها الجريئة.

- تتمتع الهيئة بدعم شعبي عربي للسبب ذاته الذي أكسبها الدعم السني العراقي.

- يتضح أن للهيئة مصادر مالية جيدة من المتعاطفين والمناصرين لمشروعهم.

- تمتلك الهيئة قناةً فضائية ناطقة باسمها ومروجة لها.

- تشــكيل الهيئــة مــن قبــل عــدد مــن كبــار علمــاء العــراق أعطاهــا زخمــاً شــرعياً في الشــارع 
الســني.

نقاط ضعف الهيئة:

خــروج عــدد مــن العلمــاء المؤسســين للهيئــة ليؤسســوا »المجمــع الفقهــي العراقــي«، ومــن أبرزهــم 
الشــيخ أحمــد حســن الطــه، والشــيخ عبــد الســتار عبــد الجبــار.

افتقــاد الهيئــة للمرونــة السياســية، وهــو مــا أفقدهــا الزخــم الــذي كانــت تتمتــع بــه في الســاحة 
السنية.



10
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
 .. 

ية
تال

مت
 ال

ي
صر

لم
د ا

صا
قت

الا
ت 

ما
أز

ي؟
س

سي
م ال

ظا
ر ن

هيا
ى ان

 إل
ي

ؤد
ل ت

يؤخــذ علــى الهيئــة مــن قبــل البعــض؛ التفــرد في اتخــاذ القــرار، وعــدم العمــل بمبــدأ الشــورى ه
المتفــق عليــه في ميثــاق التأســيس، ممــا اضطــر عــدداً مــن المشــايخ إلــى تــرك الهيئــة.

لا تمتلك الهيئة فرقاً عاملة في الميدان على غرار باقي المؤسسات.

وجود معظم قادة الهيئة خارج العراق.

المجمع الفقهي العراقي:

»المجمــع الفقهــي العراقــي« كمــا يعرّفــه القائمــون عليــه : »مرجعيــة شــرعية مســتقلة لأهــل الســنة 
والجماعــة، ليســت حكوميــة، ولا تحتــاج إلــى تشــريع أي قانــون لتشــكيلها، تتعــاون وتتفاعــل مــع 
المؤسســات العلميــة الشــرعية داخــل العــراق وخارجــه، لغــرض تحقيــق الأهــداف المنشــودة ضمــن 
حــدود الشــريعة الإســامية، مــع مــد جســور التعــاون والتواصــل وتبــادل الخبــرات مــع الهيئــات 

والمنظمــات والمؤسســات كافــة«.

وتتلخص رؤية المجمع في تحقيق مرجعية شرعية لأهل السنة والجماعة.

مــن الواضــح مــن التعريــف والرؤيــة أن المجمــع هــو مجمــع شــرعي غيــر سياســي، يهــدف إلــى 
تشــكيل هيئــة شــرعية تعنــى بأمــور الإفتــاء ومــا شــابه ذلــك.

نقاط قوة المجمع الفقهي العراقي:

ــل كبــار علمــاء أهــل الســنة والجماعــة أمثــال الشــيخ   أسُــس »المجمــع الفقهــي العراقــي« مــن قِبَ
عبــد الســتار عبــد الجبــار، والشــيخ أحمــد حســن الطــه، وبذلــك يمتلــك المجمــع شــعبية واســعة 
بــين أبنــاء الســنة. وهــو لا يتوانــى عــن  إصــدار البيانــات واتخــاذ المواقــف شــديدة اللهجــة ضــد 

الممارســات الحكوميــة والميليشــياوية ضــد أبنــاء الســنة.

تْجمَــعُ شــيوخ المجمــع عاقــات طيبــة مــع بعــض السياســيين الســنة أمثــال رئيــس مجلــس النــواب 
ســليم الجبــوري، ونائــب رئيــس الجمهوريــة أســامة النجيفــي.

نقاط ضعف المجمع:

يكتســب المجمــع نقــاط ضعفــه مــن الكتــل والأحــزاب السياســية الســنية. وقــد بــدا هــذا الضعــف 
ــم« رئيســاً لـــ  ــد اللطيــف الهمي ــوزراء( بتعيــين »عب ــادي )رئيــس ال ــدر العب ــاً عندمــا قــام حي جلي
»ديــوان الوقــف الســني« علــى الرغــم مــن معارضــة »المجمــع الفقهــي« و«الحــزب الإســامي 

العراقــي« وأســامة النجيفــي.

ديوان الوقف السني:

ــع  ــوزراء، ويتمت ــس ال ــوان بأوقــاف أهــل الســنة وشــؤونها الإســامية، ويرتبــط بمجل ــى الدي يعن
ــه. ــه رئيســه أو مــن يخول ــة، ويمثل بالشــخصية المعنوي

أسُــس الديــوان في 22/ 10/ 2003 بعــد أن تم إلغــاء »وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة« وتوزيــع 
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مهامهــا علــى دواويــن الأوقــاف والطوائــف المختلفــة، وتم تحديــد مهامــه وتقســيماته وتشــكياته 
بنــاء علــى مــا أقــره »مجلــس النــواب« وصــادق عليــه »مجلــس الرئاســة«.

يتــم تعيــين رئيــس الديــوان عــن طريــق رئيــس مجلــس الــوزراء، وقــد تم مؤخــراً تعيــين الدكتــور 
»عبــد اللطيــف الهميــم«، وهــو شــخصية مثيــرة للجــدل بســبب قربــه مــن صــدام حســين، وعلــى 
ــي، الحــزب  ــع الفقه ــة الســنية الرئيســة )المجم ــل السياســية والديني ــن معارضــة الكت الرغــم م

الإســامي، أســامة النجيفــي...(.

نقاط قوة الديوان:

يمتلــك الديــوان ميزانيــة هائلــة تعــد الكبــر مــن بــين ميزانيــات المؤسســات والــوزارات العراقيــة 
الأخــرى.

يعد الديوان أعلى مرجعية دينية لسنة العراق.

نقاط ضعف الديوان:

تحديد دور ديوان الوقف بإصدار الفتاوى وإدارة المؤسسات الدينية.

ارتبــاط رئيــس الديــوان المباشــر برئيــس الــوزراء، حيــث يمتلــك رئيــس الــوزراء حــق تعيــين  رئيــس 
الديــوان وعزله.

تم تحييــد دور الديــوان السياســي بعــد أن تم إقصــاء الدكتــور عدنــان الدليمــي مــن رئاســة 
ــد الغفــور  ــور أحمــد عب ــوري المالكــي، وتعيــين الدكت ــوزراء الســابق ن ــل رئيــس ال الوقــف مــن قب

الســامرائي والدكتــور عبــد اللطيــف الهميــم بعــده.

تعاني مؤسسات الوقف من استشراء الفساد المالي والإداري.

ائتلاف متحدون للإصلاح:

هــو تحالــف سياســي عراقــي ســني، شــكّله »أســامة النجيفــي« رئيــس »البرلمــان العراقي«  ســابقاً،  
في كانــون الثانــي /ينايــر 2012،  مــع لفيــف  مــن الأحــزاب والقــوى الســنية، أبرزهــا: »الحــزب 
الإســامي العراقــي«،  وأحــزاب قوميــة عربيــة وتركمانيــة، منهــا: »الجبهــة التركمانيــة العراقيــة«، 
وقــد فــاز الائتــاف بالمرتبــة الأولــى في  انتخابــات »مجالــس المحافظــات«  سَــنةَ 2013، وفي 
الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة التــي جــرت عــام 2014،حصــل علــى المرتبــة الأولــى في الأنبــار 

في نينــوى.

ــه،  ــف أدائ ــى الرغــم مــن ضع ــراق، عل ــل ســنة الع ــة تمث ــوى كتل ــر وأق ــاً أكب ــاف حالي ــد الائت يع
والاختافــات الداخليــة التــي تعصــف بــه، خصوصــاً بعــد دخــول »الدولــة الإســامية« إلــى 

المحافظــات الســنية وضعــف موقفــه في مواجهــة تمددهــا.

نقاط قوة الائتلاف:
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يضــم الائتــاف عــدداً كبيــراً مــن الأحــزاب والتجمعــات والشــخصيات المســتقلة الســنية، وهــو ه
بذلــك يشــكل تكتــاً شــاماً لأهــل الســنة في العــراق.

نقاط ضعف الائتلاف:

العديــد مــن  الاختافــات التــي تحصــل داخــل الائتــاف لأســباب مختلفــة، أبرزهــا تنــوع 
المشــارب الفكريــة لقــادة الائتــاف، وهــو مــا شــكل حالــة مــن عــدم التجانــس داخــل الائتــاف.

اســتهداف الائتــاف إعاميــاً بحجــة أنــه كان الســبب في دخــول داعــش إلــى المناطــق الســنية، 
وقــد تعــدى ذلــك إلــى  الاســتهداف السياســي، بعــد أن صــوت البرلمــان علــى إقالــة »أثيــل 
ــاف  ــس الائت ــه الأخ الشــقيق لرئي ــا أن ــاف، كم ــادة الائت ــظ نينــوى وأحــد ق ــي« محاف النجيف

ــي«. »أســامة النجيف

ومــن   الإســامية«،  »الدولــة  د  مــن تمــدُّ موقفــه  بســبب ضعــف  الائتــاف شــعبيته  فقــدان 
الممارســات التــي تقــوم بهــا الميليشــيات الشــيعية، متمثلــةً في »الحشــد الشــعبي«، الواقعــة علــى 

ــا. ــع به ــي كان يتمت ــة الســنية الت ــك الحاضن ــد بذل أهــل الســنة، فَقَ

حزب البعث العربي الاشتراكي:

حــين التأمــل في واقــع العــراق فمــن غيــر المنطقــي أن يتــم تجــاوز »حــزب البعــث العراقــي« علــى 
ــه، فهــو الــذي حكــم العــراق مــا يقــارب الأربعــين عامــاً، اســتطاع خالهــا  أســاس أيديولوجيت
أن يشــكل أجهــزة أمنيــة وعســكرية قويــة، ســيطر مــن خالهــا علــى مفاصــل الدولــة العراقيــة، 
والجديــر بالذكــر أن الحــزب لا يمثــل ســنة العــراق فقــط، وأن 60% مــن أعضائــه هــم مــن 
الطائفــة الشــيعية، وأول بعثــي عراقــي علــى الإطــاق شــيعي مــن مواليــد كربــاء وهــو »ســعدون 
حمــادي«، بالإضافــة إلــى أن أحــد مؤسســي البعــث »ميشــيل عفلــق« هــو مســيحي الديانــة، كمــا 
ــز«، مســيحي أيضــاً، وقــد  ــرون النظــام العراقــي، وهــو »طــارق عزي ــوا يدي ــن كان أن أحــد الذي
شــغل عــدة مناصــب؛ بــدءاً مــن شــغله لمنصــب وزيــر الخارجيــة وانتهــاءً بنيابــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وكان أحــد المستشــارين المقربــين مــن الرئيــس العراقــي الأســبق »صــدام حســين«، 
ــاث  ــون »اجتث ــاث وغــن العــرب الســنة تحــت قان ــة الاجتث ــى الرغــم مــن ذلــك تمــت عملي وعل
البعــث«، وباتــت تهمــة بعثــي تطلــق علــى كل مــن يعــارض نظــام الحكــم المشــكل بعــد غــزو العــراق.

يقــود الحــزب الآن »عــزة إبراهيــم الــدوري« )ســني(، الــذي تضاربــت الأنبــاء حــول مقتلــه في 
تكريــت في 17 نيســان/ أبريــل مــن العــام الجــاري، وقــد كان يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
قيــادة الثــورة. ويمتلــك حــزب البعــث جناحــاً مســلحاً أسســه عــزة الــدوري يطلــق عليــه »جيــش 

الطريقــة النقشــبندية«.

ومــن الشــخصيات القياديــة التــي مــا زالــت تشــكل رقمــاً مهمــاً في قيــادة الحــزب »محمــد يونــس 
الأحمــد«، وهــو نائــب رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة إبــان حكــم النظــام الســابق، انشــق الأحمــد 
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عــن حــزب البعــث إثــر خــاف نشــب بينــه وبــين عــزة الــدوري بســبب رغبــة الأحمــد بعقــد مؤتمــر 
عــام للحــزب في دمشــق.

يذهــب بعــض المحللــين إلــى أن الحــزب قــام بــدور كبيــر في مســاعدة »تنظيــم الدولــة« علــى 
ــى أجــزاء واســعة مــن العــراق، انطاقــاً مــن أن حــزب البعــث الــذي يمتلــك رؤيــة  ســيطرته عل
الدولــة والحكــم ســاعد تنظيــم الدولــة الــذي يمتلــك رؤيــة حــرب الشــوارع والكــر والفــر، علــى 

ــن فيــه تبــرؤه مــن التنظيــم. ــة، ولكــن الحــزب نفــى ذلــك ببيــان أعل إقامــة الدول

نقاط قوة الحزب:

إن مــن أبــرز وأهــم نقــاط قــوة الحــزب هــو تمتعــه بخبــرة تراكميــة سياســية وأمنيــة وعســكرية 
تشــكلت بفعــل حكمــه الطويــل للعــراق.

يعُتبر الحزب الأكثر تنظيماً بين الأحزاب العراقية.

امتاك الحزب جناحاً مسلحاً.

لا يزال الحزب يمتلك شعبية مقبولة بين العراقيين في عمومهم.

للحزب طواقم عربية سنية تقف بالضد من المشاريع الأمريكية والإيرانية في العراق.

نقاط ضعف الحزب:

لا يمتلك الحزب أية فرصة على المدى القريب والمتوسط بالظهور علناً.

وفاة واعتقال واغتيال معظم قادة الحزب.

لم يعد الحزب يمتلك صفة رسمية تمكنه من التواصل مع المجتمع الدولي.

كان لحــل الجيــش العراقــي والمؤسســات الأمنيــة بعــد الغــزو الأثــر الأكبــر في تهــاوي وانتهــاء قــوة 
الحزب.

الصورة الذهنية المكونة عن الحزب وارتباطه بالنظام السابق الذي عانى منه العراقيون. 

ياحــظ أن النقطــة المشــتركة بــين جميــع الأحــزاب والجماعــات السياســية الســنية هــي فقدانهــا 
ــب مهمــة  السياســي  للدعــم الشــعبي الســني بعــد أول مخــاض تتعــرض لــه، وهــو مــا يصعِّ
الســني، علــى عكــس   الشــيعي الــذي يعمــل بأريحيــة تحــت الغطــاء الشــرعي الــذي تعطيــه 
إياهــا »المرجعيــة الشــيعية«، وهــو بذلــك يمتلــك مســاحة  أكبــر للمنــاورة والمســاومة، بالإضافــة 
إلــى حالــة الثقــة التــي يتمتــع بهــا بســبب وجــود مــن يدعمــه علــى المســتوين: الدينــي والسياســي.

الشخصيات السنية المستقلة 

طارق الهاشمي:

طارق أحمد بكر الهاشــمي، ولد في بغداد عام 1942، انضم الهاشــمي إلى »الحزب الإســامي 
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ــة العــراق بعــد الاحتــال، كان ه ــب رئيــس جمهوري العراقــي« عــام 1975، وشــغل منصــب نائ
ضابطــاً في الجيــش العراقــي الســابق، بالإضافــة إلــى أنــه كان  مدرّســاً في »جامعــة البكــر 
للدراســات العســكرية«، كان الهاشــمي رئيســاً لـــ »لحــزب الإســامي العراقــي« حتــى العــام 
2009، حينمــا انشــق عــن الحــزب احتجاجــاً علــى اختيــار رئيــس جديــد للحــزب ، وانضــم 
بعدهــا إلــى  »تحالــف القائمــة العراقيــة الوطنيــة،  وكان يقــوده رئيــس الــوزراء الأســبق إيــاد 
عــاوي، اتُهــم الهاشــمي برعايــة الإرهــاب ، وأصــدر  قــرار قضائــي  باعتقالــه، فاضطــر إلــى 

الهــرب خــارج العــراق، وحُكِــم عليــه  لاحقــاً بالإعــدام.

فقــد الهاشــمي إخوتــه الثاثــة علــى يــد الميليشــيات الشــيعية، وكانــوا جميعهــم أعضــاءً وقــادة 
في »الحــزب الإســامي«.

نقاط قوة الهاشمي:

كان الهاشــمي يتمتــع بدعــم ومســاندة الحــزب السياســي الســني الأقــوى والأكثــر تنظيمــاً في 
حينهــا )»الحــزب الإســامي العراقــي«(.

يتمتــع الهامشــي بخبــرة عســكرية عاليــة، انطاقــاً مــن كونــه ضابطــاً في الجيــش العراقــي 
ــه كان مدرســاً في »جامعــة البكــر للدراســات العســكرية«. الســابق، بالإضافــة إلــى أن

نقاط ضعف الهاشمي:

ــة   ــة القانوني ــى الماحق ــه إل ــت الهاشــمي وأدت ب ــاط التــي أضعف ــن أهــم وأخطــر النق إن م
انشــقاقه عــن »الحــزب الإســامي العراقــي«، وإن كانــت في ظاهرهــا نقطــة قــوة حيــث إنــه 
حصــل بعــد انشــقاقه علــى المركــز الثالــث في بغــداد في عــدد الأصــوات بعــد المالكــي وعــاوي، 

إلا أنــه فقــد حاضنتــه الحزبيــة والسياســية والجماهيريــة.

ماحقــة الهاشــمي قضائيــاً وتلفيــق التهــم لــه،  مــا جعلــه يهــرب خــارج العــراق متجهــاً إلــى 
تركيــا، ومــن ثــم أصبــح بعيــداً عــن المشــهد السياســي العراقــي متخــذاً موقــع المعارضــة 

الإلكترونيــة.

رافع العيساوي:

رافــع حيــاد جيــاد العيســاوي، مــن مواليــد محافظــة الأنبــار عــام 1966، اختصاصــي جراحــة 
العظــام والكســور، عمــل مديــراً لمستشــفى الفلوجــة إبــان الهجــوم الأميركــي علــى المدينــة وهــو 

الأمــر الــذي رفــع رصيــده الجماهيــري والشــعبي.

فــاز بمقعــد نيابــي في انتخابــات )2005( عــن »جبهــة التوافــق« التــي كان يرأســها »الحــزب 
الإســامي العراقــي«، ومــن ثــم شــغل منصــب وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة )2006-

ــام )2008(. ــوزراء في الع ــس ال ــاً لرئي ــم نائب ــن ث 2007(، وم
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انشــق العيســاوي هــو الآخــر عــن »الحــزب الإســامي العراقــي« مشــكاً »تجمــع المســتقبل 
الوطنــي«، وقــد فــاز عــن القائمــة بمقعــد نيابــي أهلــه إلــى أن يعــين فيمــا بعــد وزيــراً للماليــة في 
العــام )2010(، واســتمر في منصبــه حتــى أقُيــل منــه بدعــوى دعمــه للإرهــاب، وقــد تم اعتقــال 
ــر الحــراك الســني الــذي انتهــى  حرســه الشــخصي وماحقتــه قضائيــاً هــو الآخــر، وهــو مــا فجَّ

بدخــول »داعــش« إلــى المحافظــات والمــدن الســنية.

نقاط قوة العيساوي:

تعتبــر »الحاضنــة العشــائرية« التــي يتمتــع بهــا العيســاوي  أبــرز نقــاط القــوة، ويعــد تحــرك 
ــورة الســنية. ــه شــرارة انطــاق الث ــم ل ــق الته ــى تلفي عشــيرته احتجاجــاً عل

ــار، حيــث كان  ــه، خصوصــاً في محافظــة الأنب ــع برصيــد شــعبي لا بــأس ب كان العيســاوي يتمت
مديــراً لمستشــفى الفلوجــة في فتــرة الهجــوم الأميركــي علــى المدينــة.

يمتلــك العيســاوي قــدرة عاليــة علــى إدارة التفــاوض، حيــث كان  رئيــس لجنــة المفاوضــات التــي 
شــكلتها جبهــة »التوافــق العراقــي« في انتخابــات )2005 – 2006( والتــي فاوضــت الكيانــات 
السياســية الفائــزة بالانتخابــات، بهــدف تشــكيل الحكومــة العراقيــة، وكذلــك كان رئيســاً للجنــة 
المفاوضــات التــي شــكلتها »القائمــة العراقيــة« في انتخابــات )2010( للهــدف ذاتــه، كمــا أنــه قــاد 

العديــد مــن المفاوضــات السياســية التــي جمعــت بــين الفرقــاء العراقيــين.

نقاط ضعف العيساوي:

تنتظــره الجماهيــر  الــذي كانــت  الواضــح  الرؤيــة السياســية الإصاحيــة والمشــروع  غيــاب 
العراقيــة.

انشــقاقه عــن »الحــزب الإســامي«، إذ  خســر بذلــك الداعــم السياســي والحاضنــة، علــى الرغــم 
ــة  ــد الحاضن ــه فق ــا عــن الهاشــمي، إلا أن ــز فيه ــي يتمي ــة العشــائرية الت ــه الحاضن ــن امتاك م

السياســية والفكريــة.

خميس الخنجر:

خميــس فرحــان الخنجــر العيســاوي، مــن مواليــد  الفلوجــة )1965(، اســمٌ جديــد قــديم علــى 
الســاحة السياســية العراقيــة، كمــا أنــه مــن أكثــر السياســيين إثــارةً للجــدل، حاصــل علــى شــهادة 
ــوم السياســية، وهــو تاجــر ومليونيــر، عمــل ســابقاً في تهريــب لفائــف التبــغ  الماجســتير في العل
)الســجائر( مــع عــدي صــدام حســين، حتــى اختلــف الاثنــان وهــرب الخنجــر خــارج العــراق  
باتجــاه الأردن، ليعــود كممــول وتاجــر بعــد احتــال العــراق. مــول الخنجــر جهــاتٍ عــدة،  أبرزهــا: 

»جبهــة التوافــق«، و«هيئــة علمــاء المســلمين«، و«القائمــة العراقيــة« ويعتبــر ممولهــا الأول.

أســس الخنجــر جمعيــة باســم: »مؤسســة الخنجــر للتنميــة العلميــة« مقرهــا الأردن، و تركــز 
علــى إيفــاد الطلبــة العراقيــين إلــى عــدة دول لإكمــال الدراســة، كمــا أســس »مؤسســة الخنجــر 
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ــة« لترعــى الجرحــى والمرضــى مــن ذوي الدخــل المحــدود.ه ــة الاجتماعي للرعاي

 كمــا  أســس »المركــز العراقــي للدراســات الاســتراتيجية«، ومقــره الأردن أيضــاً. وقــام الخنجــر 
في عــام 2010 بتشــكيل تحالــف سياســي تحــت اســم: »جبهــة تحالــف الكراميــة«.

يعتبــر الخنجــر الوجــه السياســي الســني الصاعــد بســبب مــا يمتلكــه مــن نفــوذ سياســي 
والدولــي. الإقليمــي  المســتويين:  علــى  وعاقــات 

نقاط قوة خميس الخنجر:

يتمتــع الخنجــر بعاقــات داخليــة وإقليميــة ودوليــة واســعة، يســتطيع مــن خالهــا الضغــط 
وتحصيــل الوعــود والمكاســب.

ــي تكســبه شــعبية  ــة الت ــح وإدارة المشــاريع الخيري ــه مــن فت ــة تمكن ــروة طائل ــك الخنجــر ث يمتل
وشــهرة علــى المســتويين: الجماهيــري والسياســي.

يمتلك الخنجر مركزاً للدراسات والأبحاث، ما يخوله إدارة وتوجيه الرأي العام.

كان للخنجــر اليــد العليــا علــى كثيــر مــن الكيانــات والجماعــات الســنية العراقيــة، بينهــا »القائمة 
العراقية«.

نقاط ضعف الخنجر:

تاريــخ الخنجــر المتمثــل بعاقاتــه التجاريــة مــع عــدي صــدام حســين قــد يكلفــه فقــدان مكانتــه 
ُــتِح أهــذا الملــف مــن قبــل لجنــة »اجتثــاث البعــث«، مــا قــد يجعلــه  يلقــى  مصيــر  السياســية إذا  فـ

الهاشــمي والعيساوي.

العراق والتقاطعات الإقليمية
النفوذ الإيراني في العراق: ]3[

وفــرت  أمريــكا  باحتالهــا للعــراق عــام 2003 فرصــة تاريخيــة لإيــران لتحويــل عاقتهــا مــع 
العــراق، التــي كانــت ســابقاً واحــدة مــن أشــد أعدائهــا. فقــد اســتغلت  إيــران الحــدود الطويلــة 
التــي يســهل اختراقهــا مــع العــراق، وعاقاتهــا الوطيــدة مــع سياســيين عراقيــين رئيســيين، 
وأحــزاب وجماعــات مســلحة عراقيــة، فضــاً عــن قوتهــا الناعمــة المتمثلــة في المجــالات: 
الاقتصاديــة والدينيــة والإعاميــة؛ لتوســيع نفوذهــا، ومــن ثــم ترســيخ مكانتهــا في العــراق، 

ــم والســيطرة. ــى الحك ــوذ إل ــدى النف بشــكل يتع

ســعت إيــران إلــى التأثيــر  في سياســات العــراق مــن خــال العمــل مــع الأحــزاب الشــيعية 
لخلــق دولــة ضعيفــة يهيمــن عليهــا الشــيعة، وتتقبــل النفــوذ الإيرانــي. فقــد شــجعت حلفاءهــا 
المقربــين: »المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي« وميليشــياته »منظمــة بــدر«، و«حــزب الدعــوة 
ــى  ــاة السياســية والمســاعدة عل ــون«، مؤخــراً للمشــاركة في الحي الإســامي«، وكذلــك »الصدري
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تشــكيل المؤسســات العراقيــة، ويقابــل هــذه التحالفــات والنفــوذ نــأي الــدول العربيــة المجــاورة 
للعــراق بنفســها عــن التدخــل وإنقــاذ نفســها مــن التمــدد الإيرانــي قبــل إنقــاذ العــراق.

ويكمــن هــدف طهــران مــن توحيــد الأحــزاب الشــيعية في العــراق أن تتمكــن مــن ترجمــة 
ثقــل الشــيعة الديموغــرافي إلــى نفــوذ سياســي، وبذلــك تعــزز مــن ســيطرتها علــى الحكومــة. 
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة حاولــت إيــران التأثيــر  في نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة عامــي 2005 
و2010، وكذلــك انتخابــات 2009 الإقليميــة؛ مــن خــال تمويــل مرشــحيها المفضلــين، وتقــديم 
المشــورة لهــم، وتشــجيع حلفائهــا الشــيعة علــى خــوض الانتخابــات تحــت قائمــة موحــدة لمنــع 
تقســيم أصــوات الشــيعة. وقــد قــام وكاء إيــران الدينيــون، أمثــال السيســتاني، بإصــدار 
الفتــاوى الموجبــة للمشــاركة الكثيفــة في الانتخابــات، كمــا ســعت إلــى الحفــاظ علــى عاقاتهــا 
الجيــدة بصفــة تقليديــة مــع الأحــزاب الكرديــة الرئيســة؛ لتأمــين نفوذهــا في أجــزاء مــن 

شــمال العــراق.

وتمــارس طهــران نفوذهــا مــن خــال ســفارتها في بغــداد، وقنصلياتهــا في: البصــرة وكربــاء 
وأربيــل والســليمانية. كمــا أن ســفيرَيها الاثنــين اللذيــن عُينــا بعــد عــام 2003 كانــا قــد خدمــا 
في » فيلــق القــدس« التابــع لـــ » الحــرس الثــوري الإســامي« )المســؤول عــن العمليــات الســرية 
في الخــارج(، وذلــك يؤكــد الــدور الــذي تقــوم بــه أجهــزة الأمــن الإيرانيــة في صياغــة وتنفيــذ 
السياســة الإيرانيــة في العــراق. وقــد اســتخدمت هــذه الأجهــزة الأمنيــة أحيانــاً عمــاء مــن 

»حــزب الله« اللبنانــي يتحدثــون العربيــة لتســهيل دعــم الجماعــات المســلحة الشــيعية.

عملــت  إيــران علــى نســج أنشــطة القــوة الناعمــة في منهجهــا الحكومــي الشــامل بمــا يعكــس 
نفوذهــا في العــراق. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، فقــد اتخــذت تدابيــر وقائيــة، واتبعــت سياســات 
تجاريــة لا تحقــق مصلحــة العــراق، وحاولــت الســيطرة علــى المرجعيــة الشــيعية فــوق الوطنيــة 
التــي مقرهــا في النجــف، كمــا حاولــت التأثيــر  في الــرأي العــام العراقــي مــن خــال أنشــطة 

المعلومــات.

 وفي الجانــب الاقتصــادي ، عــززت  إيــران  روابطهــا التجاريــة والاقتصاديــة مــع العــراق 
للحصــول علــى مكاســب ماليــة وتحقيــق القــدرة علــى التأثيــر  في جارتهــا. وقــد قامــت  إيــران 
بإغــراق العــراق بمنتجــات وســلع اســتهاكية رخيصــة ومدعومــة، وقــد أدى ذلــك إلــى تقويــض 
ــن الســدود،  ــاء عــددٍ م ــران ببن ــا قامــت  إي ــة، كم ــة العراقي ــة والتصنيعي القطاعــات الزراعي
وتحويــا الأنهــار التــي تغــذي المجــرى المائــي لشــط العــرب، وهومــا أثــر ســلبياً علــى قطــاع 

الزراعــة العراقيــة في الجنــوب، وأعــاق جهــود إحيــاء الأهــوار.

العراق ساحة انطلاق تصدير الثورة:

لقــد كان أحــد أهــداف  إيــران  الرئيســة منــذ الثــورة الإيرانيــة تأمــين ســيادة أيديولوجيتهــا 
»الرســمية« في المجتمعــات الشــيعية في جميــع أنحــاء العالــم؛ مــن خــال إنشــاء المــدارس 
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ــدول الإســامية.ه ــف ال ــاء الشــيعة في مختل ــة الشــيعية، ودعــم علم والمعاهــد الديني

وقــد اختــارت إيــران العــراق لأنهــا قــد أمنــت الســيطرة عليــه عــن طريــق السياســيين والأحــزاب 
والميليشــيات الشــيعية التــي أنشــأتها ودعمتهــا، بالإضافــة إلــى ســهولة اختراقــه، كمــا كان 

للموقــع الجغــرافي العراقــي القريــب مــن إيــران كبيــر الأثــر في تســهيل هــذه المهمــة.

وتســتخدم إيــران وســائل الإعــام المختلفــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي في زرع أيديولوجيتهــا 
والترويــج لمشــاريعها لكــي تتمكــن مــن بنــاء قاعــدة انطــاق لهــا تخولهــا تصديــر الثــورة.

 النفوذ التركي في العراق:

تركيــا في زمــن حــزب العدالــة والتنميــة تبحــث عــن أدوار إقليميــة لهــا في المنطقــة. فتركيــا دولــة 
ــه  ــط مع ــراق، وترتب ــاً وعســكرياً، وهــي تجــاور الع ــاً وديموغرافي ــرة؛ اســتراتيجياً وجغرافي كبي

بأكثــر مــن قضيــة؛ اقتصاديــة ومائيــة وأمنيــة وبشــرية ودينيــة وتاريخيــة.

تتحــرك تركيــا في العــراق بعــدة اتجاهــات؛ فعلــى الجانــب الدبلوماســي تمتلــك عــدداً مــن 
ومســؤولوها  التركيــة  فالشــركات  الاقتصــادي  الجانــب  وعلــى  العــراق،  في  القنصليــات 
الاقتصاديــون يجوبــون محافظــات البــاد عرضــاً وطــولاً، يعقــدون صفقات ويباشــرون مشــاريع، 
ــوك  ــل كرك ــات شــائكة مث ــات، ويجــدون أنفســهم في ملف ــون اتفاقي ويقيمــون مؤتمــرات، ويوقع

والموصــل، فيشــاركون أحيانــاً في حــوارات تتعلــق بالمحافظتــين.

مصالــح تركيــا في العــراق أكثــر وضوحــاً مــن أي طــرف إقليمــي أو دولــي آخــر، فــا روحانيــات 
ولا عصبيــات ولا أحــام مقدســة، لكــن الشــكل الــذي ســيتخذه الــدور التركــي، والأدوات التــي 
ســيعتمد عليهــا، والأســاليب التــي ســيمر عبرهــا، هــي الغامضــة، ولذلــك فــإن ردود الأفعــال 

العراقيــة والإقليميــة علــى هــذا الــدور غامضــة هــي الأخــرى]4[.

 الدور السعودي في العراق:

يصعــب رســم مامــح واضحــة للسياســة الســعوديّة في العــراق؛ بســبب الطابــع المتحفّــظ القائــم 
علــى التكتّــم الــذي تتّســم بــه تلــك السياســة، ولكــن لا يخفــى علــى أحــد أن الســعوديّة تحــاول 

لجــم الحكومــة العراقيّــة التــي تهيمــن عليهــا الأحــزاب الشــيعيّة التابعــة لإيــران.

لــم تصنــع الســعودية لنفســها نفــوذاً في العــراق كالــذي صنعتــه إيــران، وهــذا لا يعنــي انعــدام 
الــدور الســعودي نهائيــاً في العــراق؛ فالقــرب الجغــرافي للبلديــن يحتــم علــى الســعودية أن يكــون 

لهــا دور احتــرازي علــى الأقــل.

تنطلــق الفلســفة الســعودية مــن مبــدأ أن الأزمــة العراقيــة تنتهــي  بانتهــاء الأزمــة الســورية التــي 
تصَــبُّ السياســةُ الخارجيــة الســعودية جُــلَّ اهتمامهــا عليهــا، بيــد أن الأزمــة الســورية هــي 
امتــداد للأزمــة العراقيــة، وبذلــك فعلــى الســعودية أن تــدرك أولوياتهــا، وأن تعمــل علــى بنــاء 
دور ونفــوذ لهــا في العــراق، لكــي يحــدث تــوازن بــين القوتــين  الإقليميتين)الســعودية وإيــران(، 
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وعلــى صانــع السياســة الخارجيــة الســعودية أن يــدرك أن العــراق هــو الفاصــل بينــه وبــين المــد 
الثــوري الإيرانــي، وأن يعمــل علــى إيقــاف هــذا التمــدد عــن طريــق إيــاء العــراق اهتمامــاً أكبــر 

ممــا هــو عليــه الآن.

ــى المــد الثــوري الإيرانــي، فهنــاك »داعــش«  كمــا أن الخطــر القــادم مــن العــراق لا يقتصــر عل
ــة مــع الســعودية(. ــار )المحافظــة الحدودي ــى محافظــة الأنب ــي تســيطر عل أيضــاً الت

 إمكانية إقامة تحالف تركي سعودي في العراق:

تجمــع الســعودية وتركيــا مصالــح مشــتركة في العــراق؛ فــكا البلديــن يســعيان لوقــف التمــدد 
الثــوري الإيرانــي ويرغبــان في كبــح جمــاح التمــدد الإيرانــي في العــراق وســوريا علــى حــدٍّ ســواء.

وهنــاك تناغــم واضــح بــين الســعودية وتركيــا ، ويعــود هــذا التناغــم والتقــارب إلــى عــدة أســباب: 
فالســعودية تخــوض »عاصفــة الحــزم« بدعــم ومســاندة تركيــة ضــد مــن تعتبرهــم الــوكاء 
الإيرانيــين في اليمــن، »جماعــة أنصــار الله« )»الحوثيــين«(، كذلــك تحــدّث البعــض عــن امتــداد 
هــذه العاصفــة إلــى ســوريا قريبــاً لوضــع حــد للنفــوذ الإيرانــي في القضيــة الســورية، التــي تمثــل 
ــن يكــون   ــق دول الجــوار، وبخاصــة بســبب  جمــود الموقــف ، لكــن هــذا ل ــة تقل ــة جهادي حاضن
إلا بعــد الانتهــاء مــن الملــف اليمنــي وترتيبــه، وســيكون لتركيــا دور أكبــر في العاصفــة الســورية 
المتوقعــة قريبــاً]5[، وهــو مــا بــدأ يتضــح فعــاً في الأيــام الأخيــرة؛ بعــد أن قامــت تركيــا بتحشــيد 
قواتهــا علــى الحــدود الســورية، ومــا تــردد عــن إمكانيــة دخــول الجيــش التركــي إلــى الأراضــي 
ــم  ــا بضــرب »تنظي ــد أن قامــت تركي ــرة بع ــام الأخي ــر في الأي ــق هــذا الأم ــد تحقَّ الســورية، وق
الدولــة« داخــل الأراضــي الســورية، ومــا تبعــه مــن موافقــة أنقــرة علــى اســتخدام مطاراتهــا مــن 

قبــل قــوات التحالــف الدولــي.

أمــا الســبب الآخــر الــذي يدعــو إلــى التقــارب التركــي/ الســعودي فهــو القضيــة العراقيــة التــي 
تشــهد ســيطرةً  إيرانيــة واضحــة علــى ملفاتهــا وإدارة مجرياتهــا، وقــد بــدأ هــذا الــدور في 
ــران لإدارة  التنامــي بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق وتــرك الســاحة لحلفــاء  إي
المشــهد العراقــي، ووصــل الأمــر ذروتــه في العــام الماضــي بعــد أن قــام »تنظيــم الدولة« بالســيطرة 
علــى معظــم المناطــق الســنية العراقيــة، وقــد أشــار باحثــون ومهتمــون بالشــأن العراقــي إلــى أن 
ــنة في العــراق، وتوحيدهــم لمواجهــة التوســع  تحالفــاً دوليــاً وشــيكاً بــدأ يتكــون مــن أجــل دعــم السُّ
الإيرانــي مــن جهــة، و«تنظيــم الدولــة« مــن جهــة أخــرى، في مناطــق واســعة بالعــراق، وذلــك حتــى 
ــات المتحــدة في  ــب الولاي ــة« للإيرانيــين وحدهــم بجان ــم الدول ــة مواجهــة »تنظي ـُـترَك قضي لا تـ
العــراق، حتــى لا تفاجــأ الســعودية في صبــاح ذات يــوم أن مســتعمرة إيرانيــة أخــرى أصبحــت 

علــى حدودهــا مــع العــراق، في غيــاب دعــم الســنة العراقيــين]6[.

وقــد أشــارت صحيفــة »التايمــز« البريطانيــة إلــى أن الســعودية طالبــت الولايــات المتحــدة 
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بتســليح »العشــائر الســنية« بهــدف مواجهــة تمــدد »تنظيــم الدولــة الإســامية« في العــراق–7–                                  ه

مستقبل سنة العراق

بــات مســتقبل ســنة العــراق أكثــر غموضــاً وضبابيــة بعــد دخــول تنظيــم »الدولــة الإســامية« 
إلــى العــراق، وســيطرته علــى معظــم المحافظــات الســنية، وقــد أدى هــذا الدخــول إلــى نــزوح 
ــى  كثيــر مــن أهالــي هــذه المناطــق إلــى داخــل العــراق وخارجــه، بالإضافــة إلــى معانــاة مــن تبقَّ

منهــم اقتصاديــاً وصحيــاً.

اســتغُل دخــول التنظيــم إلــى هــذه المناطــق مــن قبــل الشــيعة؛ فســارع المرجــع الشــيعي الأعلــى 
»علــي السيســتاني« إلــى إصــدار فتــوى الجهــاد الكفائــي، التــي شُــكل علــى ضوئهــا مــا يعــرف بـــ 

»الحشــد الشــعبي«، الــذي بــات القــوة الأكثــر نفــوذاً في العــراق اليــوم.

وبتجزئة الأزمة يتبين أن مستقبل السنة في خطر؛ لعدة أسباب:

ــك  ــا يمل ــوق، ف ــن إدارة واســتحصال الحق ــم م ــذي يمكنه ــل السياســي ال ــدان الســنة الثق فق
الســنة مرجعيــة سياســية أو دينيــة أو حتــى اجتماعيــة يلتفــون حولهــا.

يعانــي الســنة أزمــة اقتصاديــة خطيــرة بســبب دخــول »تنظيــم الدولــة«؛ إذ أدى هــذا الدخــول 
ُّــل التجــارة وانتقــال الأمــوال بشــكلٍ كبيــر. إلــى تعطـ

يعانــي الســنة غيــاب الاهتمــام والدعــم الدولــي بشــكلٍ عــام، والعربــي الســني بشــكلٍ خــاص،  
إذ جُعِلــت قضايــا سُــنة العــراق قضايــا هامشــية غائبــة عــن جميــع المحافــل الرســمية العربيــة.

غيــاب قــوة عربيــة أو إقليميــة تواجــه وتمنــع التمــدد والتغــول الإيرانــي علــى حســاب أهــل الســنة 
في العراق.

يمكــن القــول إن مــا يقــع اليــوم علــى ســنة العــراق يرقــى إلــى أن يكــون إبــادة جماعيــة وتغييــراً 
لديمغرافيــة البلــد، وهــو مــا سيســهل مهمــة إيــران فيمــا تســعى إليــه.

يمكن تلخيص ما ستؤول إليه الأمور  في ما يلي:

تشــكيل إقليــم عربــي ســني يكــون فقيــراً لقلــة المــوارد في المناطــق الســنية، وبالمقابــل ســيتم 
تشــكل إقليــم شــيعي تابــع ومُــدار مــن قبــل  إيــران، قــوي اقتصاديــاً، وغنــي بالنفــط والمــوارد، 
ــى دول الجــوار. ــران  العســكري  والاســتخباراتي عل ــذ  إي ــم منف ــك ســيكون هــذا الإقلي وبذل

بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه ســيؤدي أيضــاً إلــى ســيطرة  إيــران )شــبه( المطلقــة علــى 
العــراق.

يجــدر بســنة العــراق، وبمســاعدة عربيــة وإقليميــة، أن يقومــوا بتشــكيل بيــت ســني علــى غــرار 
»البيــت الشــيعي« ،يــدار لوجســتياً مــن قبــل تحالــف إقليمــي تقــوده الســعودية، وهــو مــا ســيخلق 

حالــة مــن تــوازن القــوى التــي ســيمتد أثرهــا حتمــاً إلــى دول الجــوار، خصوصــاً إلــى ســوريا.
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الخلاصة

علــى المتلقــي، وصانــع القــرار، أن يــدرك بــأن دعــم ســنة العــراق يمثــل دعامــة أساســية للحفــاظ 
علــى أمــن المنطقــة وحــل أزماتهــا وصراعاتهــا، فمــن يديــر الملــف العراقــي هــو ذاتــه مــن يديــر 
الملفــات: الســوري واللبنانــي واليمنــي، والوقــوف في وجهــه في العــراق ســيضعف أذرعــه في باقــي 

المناطــق المتنفــذ فيهــا.

وعلــى الســعودية خصوصــاً أن تــدرك أن العــراق يمثــل حــداً فاصــاً بينهــا وبــين التمــدد الثــوري 
الإيرانــي، وأن  تخليهــا عــن ســنة العــراق وإحجامهــا  عــن التحــرك لموازنــة قــوة إيــران فيــه،  يعــد 

انتحــاراً سياســياً وأمنيــاً قــد يكلفهــا الكثيــر علــى المديــين: القريــب والبعيــد.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الشــيعة في العــراق لا يمثلــون قــوة متجانســة بالمعنــى الدقيــق؛ إذ 
تتنافــس الجماعــات المختلفــة ضمــن الطائفــة بعضهــا مــع بعــض علــى الســلطة، وكانــت قاعــدة 
دعــم الأحــزاب الشــيعية العائــدة مــن المنفــى، مثــل: »المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي« )كان 
يعــرف في الســابق باســم »المجلــس الأعلــى للثــورة الإســامية في العــراق«(، و«حــزب الدعــوة«، 
ــق  ــة لخل ــة والمخــاوف الطائفي ــى اســتغال الطائفي ــا إل ــذي دفعه ــو ال ــراق، وه محــدودة في الع
جمهــور ناخبــين وحاضنــة اجتماعيــة جديــدة. وقــد شــدّد خطــاب هــؤلاء القــادة علــى حكــم 

ــدة. ــة جدي ــور دكتاتوري ــة دون ظه ــز، والحيلول ــم والتميي ــع الظل ــة، ومن الأغلبي

كانــت الأطــراف السياســية الشــيعية الفاعلــة الرئيســة مهتمــة بتأمــين التمثيــل النســبي في قيــادة 
الدولــة وضمــن مؤسّســاتها، غيــر أن نــوري المالكــي تمكّــن - وبنجــاح منقطــع النظيــر - مــن 

توطيــد ســلطته وســلطة مؤيّديــه.

وفي العــام 2008، قــاد المالكــي حملــة عســكرية ضــد »جيــش المهــدي« )وهــو قــوة عســكرية 
أنشــأها مقتــدى الصــدر(، وكان جيــش المهــدي يســيطر علــى البصــرة في حينهــا، وقــد اســتطاع 
المالكــي أن يجبــر الصــدر علــى ســحب ميليشــياته ، وأعلــن تجميــد النشــاط العســكري لـــ »جيــش 

المهــدي«، ليعــود إلــى الســاحة بعــد دخــول »تنظيــم الدولــة الإســامية« وتمــدده في العــراق.

وقــد عملــت  إيــران علــى توحيــد هــذه الفصائــل، وإن كان توحيــداً ظاهريــا؛ً بهــدف الحفــاظ على 
ســطوتها عــن طريــق تابعيهــا مــن شــيعة العــراق، وهــذا بالضبــط مــا يفتقــر لــه ســنة العــراق، فــا 

يوجــد مــن يســعى لجمــع كلمتهــم أو يدافــع عنهــم.
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المصادر :
)1 ( الدليمــي، طــه، هــذه هــي الحقيقــة: الأعــداد والنســب الســكانية لأهــل الســنة والشــيعة في 

ــان. ــد للطباعــة والنشــر، ط1، 2009، بيروت-لبن ــراق، ص118، دار نهاون الع
2( الإخوان المسلمون في العراق وثنائية الخيارات، الجزيرة نت.

http://bit.ly/1JSNsPp
3(  معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

: http://bit.ly/1JUuKcc
4 (http://bit.ly/1K7hJt4
5 (http://www.noonpost.net/content/6170
6(http://www.noonpost.net/content/6170
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




